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ا@عجاز البياني في قوله تعالى:  

َ أنَْ توَُلوُّا وُجُوهَُ>مْ  برِّ
ْ
 ال
َ
لCَْس

د. خالد إبراهيم مسلم الآلوسي  
أستاذ التفسير في كلية العلوم اEسCمية الجامعة العراقية 

يقول اñ تعالى في سورة البقرة (۱۷۷): 

خِـرِ 
ْ
ـيَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال َ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ برِّ

ْ
بِ وَلـِ>نَّ ال ِJَْم

ْ
قِ وَال ِ ْMَم

ْ
ُـوا وُجُـوهَـُ>مْ قِـبَلَ ال َ أنَْ تُـوَلّ برِّ

ْ
 ال
َ
«لـCَْس

ـقُرSْ وَالْـيَتامـى وَالْـمَساكِينَ وَابْـنَ 
ْ
ـِ>تابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآZَ الْـمالَ عWَ حـُبِّهِ ذوَِي ال

ْ
وَالْـمَلاِ[ـكَةِ وَال

كــاةَ وَالْــمُوفـُـونَ بِعَهْــدaِِْ إِذا عــاهَــدُوا  لاةَ وَآZَ الــزَّ قــابِ وَأقَــامَ الــصَّ اِ[لِينَ وَفيِ الــرِّ ــبِيلِ وَالــسَّ السَّ
مُتَّقوُنَ ». 

ْ
ُ ال aُ َكjِينَ صَدَقوُا وَأوُل ِ َmّكَ اjِاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أوُل رَّ ابِرِينَ فيِ الْبَأْساءِ وَالضَّ وَالصَّ

إن هـذه ا†يـة آيـة عـظيمة مـن أمـهات ا7حـكام، وقـد تـضمنت قـواعـد جـمة مـنهم مـن أوصـلها إلـى سـت عشـرة 

قـاعـدة، فـقد جـمعت فـيها خـصال جـماع الـفضائـل الـفرديـة وا`جـتماعـية الـناشـئ عـنها صـXح أفـراد اWـتمع مـن 

أصــول الــعقيدة وصــاoــات ا7عــمال؛ فــما عــلى الــقارئ إ` أن يــقف أمــام روعــتها ويــتملّى مــن بــXغــة الــقرآن 

وإعجازه. 

وقـد جـاءت بـأسـلوب بـيانـي معجـز فـقد ذكـر (الـبر) بـلفظ ا@ـصدر لـكي يـجتمع فـيها أمـران يـدخـXن ضـمن فـن 

 «…ِ َ مَنْ آمَنَ بِااللهَّ برِّ
ْ
اYيجاز فقوله: «وَلِ>نَّ ال

أ- الـبر: بـا@ـصدر وهـو مـعنى مـن ا@ـعانـي، فـX يـكون خـبره الـذوات إ` مـجازا، فـإمـا أن يـجعل: الـبر، هـو نـفس 

مـن آمـن، عـلى طـريـق ا@ـبالـغة، قـالـه أبـو عـبيدة، ~ـعنى إطـXق ا@ـصدر عـلى اسـم الـفاعـل وهـو كـثير فـي كـXم 

  .ñالعرب ومنه في التنزيل (إن أصبح ماؤكم غورًا) أي غائرًا.ويكون ا@عنى ولكن البار من آمن با

ب- وإمـا أن يـكون عـلى حـذف مـضاف، واoـذف إمـا أن يـكون عـلى حـذف مـن ا7ول، أي: ولـكن ذا الـبر، 

قـالـه الـزجـاج. أو مـن الـثانـي أي: بـر مـن آمـن، قـالـه قـطرب، وعـلى هـذا خـرجـه سـيبويـه، قـال فـي كـتابـه: وقـال 

 .ñبرُ من آمن با ƒجل وعز: ولكن البر من آمن وإ™ا هو: ولكن البر
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إمـا قـولـه تـعالـى فـي بـدايـة ا†يـة «أنَْ تـُوَلـُّوا» فـاسـم لـيس إمـا لـكون «أنَ» ومـا بـعدهـا أعـرف ا@ـعارف أو ^ن 

التولية معلومة والبر مجهول، أي ليست التولية برا ونحن حينما نخبر نخبر عن معلوم وليس مجهو`. 

وهـناك تـوجـيه آخـر وهـو إ™ـا أخـر ذلـك 7ن ا@ـصدرَ ا@ـؤولَ أعـرفُ مـن ا¢ـلƒى بـالـXم 7نـه يُشـبهُ الـضمير مـن حـيثُ 

إنƒـه ` يـوصـف و` يـوصـف بـه وا7عـرفُ أحـق بـا`سـمية و7ن فـي ا`سـم طـو`ً فـلو روعـيَ الـترتـيبُ ا@ـعهود لـفات 

Æاوبُ أطرافِ النظم الكر∫ وهذه نكتة أشار إليها أبو السعود في تفسيره. 

- اWـاز ا@ـرسـل فـي قـولـه: «وفي الـرقـاب» أي وفـي فـك الـرقـاب يـعني فـداء ا7سـرى. والـرقـاب: مـجاز مـرسـل 

مـن إطـXق اeـزء وإرادة الـكل. أي مـساعـدة ا7رقـاء عـلى اoـريـة، ومـعاونـة ا7سـرى عـلى الـفداء بـا@ـال، 7ن الـرق 

وا7سـر عـبوديـة وذل ومـصادرة للحـريـة، والـديـن يـتشوف إلـى إعـتاق ا7نـفس، وإلـى _ـريـر الـناس، وإلـى التخـلص 

من قيد الرق ~ختلف الوسائل ا@ادية. 

- قــطع الــتابــع عــن ا@ــتبوع فــقد نــصب «الـصابـريـن» وهــو مــعطوف عــلى مــرفــوعــات فــقد نــصب عــلى 

ا`خــتصاص عــلى مــا هــو ا@ــتعارف فــي كــXم الــعرب فــي عــطف الــنعوت مــن تــخيير ا@ــتكلم بــ) اYتــباع فــي 

اYعــراب لــلمعطوف عــليه وبــ) الــقطع قــالــه الــرضــي، والــقطع يــكون بــنصب مــا حــقه أن يــكون مــرفــوعــا أو 

مجرورا وبرفع ما هو بعكسه ليظهر قصد ا@تكلم القطع ح) يختلف اYعراب…  

وقـد حـصل بـنصب «الـصابـريـن» هـنا فـائـدتـان: إحـداهـما عـامـة فـي كـل قـطع مـن الـنعوت، فـقد نـقل عـن أبـي 

 ̀ عـلي الـفارسـي أنـه إذا ذكـرت الـصفات الـكثيرة فـي مـعرض ا@ـدح أو الـذم فـا7حـسن أن يـخالـف إعـرابـها و

Æـعل كـلها جـاريـة عـلى مـوصـوفـها؛ 7ن هـذا مـن مـواضـع اYطـناب فـإذا خـولـف إعـراب ا7وصـاف كـان ا@ـقصود 

أكـمل 7ن الـكXم عـند اخـتXف اYعـراب يـصير كـأنـه أنـواع مـن الـكXم وضـروب مـن الـبيان. والـفائـدة الـثانـية 

أن فـي نـصب الـصابـريـن بـتقديـر أخـص أو أمـدح تـنبيها عـلى خـصيصية الـصابـريـن ومـزيـة صـفتهم الـتي هـي 

الصبر. 

ينَ صَـدَقـُوا»، حــيث أتــى بــاëــبر فــعX مــاضــيا(صــدقــوا) Yفــادة الــتحقق  ِ َmّكَ اjِفــي قــولــه تــعالــى: «أوُلـ  -

والوقوع. 

مُتَّقوُنَ»، حيث أتى باëبر جملة اسمية (هم ا@تقون) Yفادة الثبوت. 
ْ
ُ ال aُ َكjِفي قوله تعالى: «وَأوُل -
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وبهـذا يـتب) لـنا اYعـجاز الـبيانـي فـي الـقرآن الـكر∫ وروعـته وأنـه ` يـدانـيه لـفظ فـهو واضـح ا@ـعنى واضـح الـد`لـة 

وحـسن ا`خـتصاص ودقـة ا@ـدخـل وأظهـر لـلمعنى، وكـما قـال اeـاحـظ: وعـلى قـدر وضـوح الـد`لـة وصـواب 

اYشــارة، وحــسن ا`خــتصار، ودقــة ا@ــدخــل، يــكون إظــهار ا@ــعنى. وكــلما كــانــت الــد`لــة أوضــح وأفــصح 

 ñـفي هـو الـبيان الـذي سـمعت اëـع. والـد`لـة الـظاهـرة عـلى ا@ـعنى اiشـارة أبـ) وأنـور، كـان أنـفع وأYوكـانـت ا

عــز وجــل ïــدحــه، ويــدعــو إلــيه ويــحث عــليه. بــذلــك نــطق الــقرآن، وبــذلــك تــفاخــرت الــعرب، وتــفاضــلت 

أصناف العجم. 
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